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امنة عبد العزيز
غــــــــادرتـهـــم الـــبــــــــراءة عـلــــــــى حـــين غــــــــرة
واستـلبـتهـم  الحيــاة لحـظــات طفـــولتـهم
الـبـــريـئـــة قــبل  ان يعـــرفـــوهـــا وتـلقفـتهـم
اصابع  الايـام تقلـبهم كمـا تشـاء من دون
رحمـة، احمـد وعلي وعمـار ووسـام اسمـاء
لاطفــال الـتقـينــاهـم في اعمــال مخـتلفــة
ولـكن الــذي لـم يخـتلفــوا علـيه هــو انـهم
رجـال تحملـوا مسـؤوليـة انفـسهم واعـالة

عوائلهم قبل  الاوان.
علـي: لـم تـتجــاوز سـنـي عـمــره  الـثـمــانـي
تغـــطــي وجـهه غــبـــــرة الـــطــــــريق وتـلفـحه
شمـس  النهـار الحـارقـة يتـنقل بين اكـوام

أطفال متهمون بالرجولة وهم يصارعون الحياة باعمال قاسية 
مع سبق الإصرار!!

المنـاديل الــورقيــة عنـد الاشــارة الضــوئيـة
القــريـبـــة، وبعــد ان ودعـتـنــا عـيــون عـمــار
المـمـتلـئـــة بـــالـتــســـاؤلات ، ســـألـنـــا.. مـتـــى

اشاهد صورتي في صحيفتكم؟
علـى بعـد  امتـار وعنـد الاشـارة كـان يقف
وســـام وهـــو يحــمل علـب المـنـــاديل وبعـض
اكـــســـســــورات  الـــسـيــــارات ووســــام نمــــوذج
مختـلف عن اقــرانه فهـذا  الحـدث يـعمل
ويـــــــدرس في آن واحـــــــد وهـــــــو في  الــــصـف
الثـانـي ومتفـوق! سـألـته كيف  تــوفق بين
الـــــدراســــــة والعــمل؟ اجـــــاب بــثقـــــة : هــي
مـوزانـة صـعبـة لـكنـي تغـلبـت علـيهـا فـفي
ايـــام الـــدراســـة اجهـــد نفــسـي في القـــراءة
واسـتـغل الــــوقـت اثـنــــاء دوامــي ولا  الهــــو
مـثل بــاقـي زملائـي وانجــز واجـبــاتـي اولاً
بــــاول وانــــا لــــدي امـكــــانـيــــة الاسـتــيعــــاب
للـدروس وهـذه نـعمــة. بعـدهــا اذهب الـى
المـنــزل كـي آخــذ  الاغــراض الـتـي ابـيعهــا
وعندما تـنفد اعود  الى البيت من جديد

.
وقـبل ان يخـتـتـم حــديـثه قــال: بــرغـم كل
الــتعـب وعــــدم ممــــارســــة هــــوايــــاتـي الـتـي
احب. الا اني  اشعـر بالسعادة وانا أساعد

عائلتي.
والحـقيقــة التـي  لم تفــارق ذهنـي لحظـة
واحــــــدة وبقــيــت تلازمــنــي هــي ان شــيــئـــــاً
جميلاً قـد غادر هؤلاء الأطفـال والصبية
وهم يـصارعـون الحيـاة في  اعمـال قاسـية
ذهــبــت بــبـــــــراءتهــم وســــــرقــت حـكــــــايــــــات

الطفولة من اعمارهم الصغيرة.

آلاف دينار  إضافة الى  )الاكراميات( من
قبل بعـض  الزبـائن ، واضـاف  احمـد: لم
اكـمل دراستي  الابـتدائـية وعـندمـا رسبت
في الـــصف الخــــامـــس الابـتــــدائـي تــــركـت
الـــــدراســـــة كـي  اعــمل  واســـــاعـــــد في ســـــد
احتيـاجات  اسرتـي، واحمد يتمـتع بذكاء
كــبــيــــــر وحــــســـن تعــــــامـل مع  الــــــزبــــــائــن
ويبادرهم بكلمات اكـبر من عمره الصغير
مثل )تفضل اغاتي( و)حاضر بخدمتك(
لـذا وجــد التعــاطف معه مـن قبل زبــائنه
وبعــضهـم دائـمـــون الـــى جـــانـب الاحـتـــرام

والشفقة على طفولته المنسية..
وعنــد محـل تبــديل زيــوت الــسيــارات كــان
حجـم الصـبي عمـار يـتضـاءل امـام حجم
المـركبـة وهـو يـدس رأسه لـيتفحـص زيتهـا
سـمـــرة وجهه الجـمـيلــة ضــاعـت مع لــون
الـزيت  الـذي غطـى معـظم وجهه وبـرغم
انشغاله بعمله الا انه كان دبلوماسياً من
الـطـــراز الاول فهـــو يعـمل بـيـــده وعـيـــونه
تـــــراقــب رب العــمل خـــــوفـــــاً  مــن غـــضــبه

وبلسانه يرد على  اسئلتي .
قــــال : العــمل يــصــنع الـــرجـــال وانـــا الان
افهم  أكثـر التفـاصيل التـي  تهم محـرك
السـيارة ووالـدي هو مـن جاء بـي الى هـنا
كـي اتعلـم المهنـة  بعـد ان تــركت الـدراسـة،
لـكنـي اتمنــى ان ارجع للـدراسـة وان اكـون
مهنـدسـاً في مجــال  ميكــانيك الـسيـارات
لـكن حـالـتنـا  الـفقيـرة تحــول دون ذلك .
وقـبل ان يـنهــي كلامه قـــال:  اذهـبـــوا الـــى
صــديـقي وســام فهــو ايـضــاً يعـمل في بـيع

امـا احمـد ذو السنـوات  العشـر فيعمل في
غـسيل السيارات المـارة قرب ملعب الشعب
وحين حاولت اجراء اللقاء معه  اعترض
رجل كـان قـريبــاً من احمـد، وبعـد ان علم
انـنــا نـنقل حــالــة هـــؤلاء الأطفــال، قــال:
تــريــدون ان اجلـب لكـم الف طفـل وطفل
يعــملــــون بمهـن لا تـنـــسجــم  مع ابـــســط

حقوق  الطفولة!!
وتحدث احمد قائلاً : اعـمل منذ  ساعات
الـصـبــاح الاولــى ويـصل عــدد  الــسـيــارات
الـتي اقــوم بغــسلهـا مـن خمـس الـى سـبع
سـيارات يـوميـاً .. أحصل  علـى اجر ثـابت
من  الرجل الذي  اعمل معه وهو خمسة

الـنفــايــات يـنتـقي مـنهــا مــا يجــده نــافعــاً
لبيعه.

قــال: أبــدأً عـملـي مـنــذ  الـصـبــاح الـبــاكــر
واذهـب بـــرفقــــة زملاء المهـنـــة  الـــى حـيـث
المـنــــاطق  الـــراقـيـــة وهـنـــاك اجـــد اشـيـــاء
كــثــيـــــرة كـــبعــــض  الملابــــس الــتــي تـــصـلح
للاستخـدام بعـد تنـظيفهـا! ويقـول علي:
احب ان اعـمل ولا احب الـدراســة !! وكمـا
تقــــــول والــــــدتــي: دائــمـــــــا العـــمل يـــصـــنع
الـرجال  امـا الدراسـة فهي لاهلهـا وليس
لنـا نحن الفـقراء وتحـتاج إلـى المصـاريف
والـــوقـت. وبـبـــراءته الـتـي  ابـت ان تغـــادره

قال علي: امي تقول هذا !

بغداد/المدى
تــــســـتعــــــد الفـــــرقـــــة  الـــــوطــنــيـــــة
للتمثيل  لعـرض  مسرحـية "بعد
الــطــــوفــــان" مـن تــــألــيف واخــــراج
طـلـعــت  الـــــســمـــــــاوي وتــتـحـــــــدث
المــســـرحـيـــة عـن احـــداث مـــا بعـــد
سقـــــوط الــنـــظـــــام في عـــــام 2003،

طوفان على المسرح
ادوار  المـسـرحيـة عـدد  من  نجـوم
المـسرح  العـراقي، وسـيتم عـرضها
في الاســــابـيـع المقــبلــــة  في مـكــــان
سيـتم  تحــديــده .ً بعــد ان تــأجل
عــــرض المـــســــرحـيــــات في المـــســــرح
الوطني اثر الانفجار الذي حدث
بــــــــــــالـقــــــــــــرب مــــنـه مــــــــــــؤخــــــــــــراً..

وتــنـــــاقــــش ظـــــواهـــــر غـــــريــبـــــة في
مجـتـمعـنـــا وتلـمــس رفـض ابـنـــاء
المجـــتـــمـع المخـلــــصـــين لــكـل تـلــك
الـــــظــــــــواهــــــــر الـــتـــي تــــــــواجـهـهـــم
كـــالــطـــوفـــان  ويـقفـــون بـــوجـههـــا

صامدين.
ومـن المــــؤمل ان يـــشـتــــرك في إداء

بغداد/المدى
دعـا الاتحاد العـام للادباء والـكتاب في العـراق الادباء
الــشـبــاب ممـن يــرومــون طـبع مـــؤلفـــاتهـم الــشعــريــة
والادبيـة تقديم نتـاجاتهم  الـى مقر  الاتحـاد الكائن

في ساحة الاندلس، ليتم طبعها ونشرها.
وقـال مصـدر في الاتحاد انهـا فرصـة يقدمهـا الاتحاد
للادبـاء الـشبـاب لـطبع مـؤلفـاتـهم مجـانـاً مـســاهمـة

فرصة لطبع مؤلفات الكتاب الشباب 
منه في دفع  المواهب  الادبيـة  الى الساحة  الثقافية،
لـصعــوبــة مــراحل الــطبـع وشكل الاتحـــاد لجنـــة  من
مهامها فحص  المـؤلفات  المقدمة واعلان صلاحيتها
لـيـتــسـنـــى للاتحـــاد الاســـراع بـتقـــديمهـــا للـطــبع مع
اهـداء 50 نـسخـة الـى  المـؤلـف فضلاً عـن  الاحتفـاظ
ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. ـبـــــــحـــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ال ـ ـ ـ

في زمن اصـبحـت فيـه حيــاتنــا اشـبه "بكــذبــة كـبيــرة" عبــر حلقــات
الأكــاذيـب الـيــومـيــة في كل شـيء بــدءاً مـن  العلاقــات  العــاطفـيــة
والـزوجيـة انتهـاءً بالعلاقـات  المهنيـة وحتـى في المبـاحثـات  الدولـية
حول التحديات المصيرية  الـتي  تهدد الوجود الانساني برمته، ما
احـرانـا بـالـبحـث عن يـوم  واحـد في الــسنـة لـيكــون "اليــوم العــالمي
للصـدق" يرافق نظام  العولمـة، ويصدر ضمن اتفاقيـة دولية ملزمة
مـن قـبل الأمم  المـتحــدة، ويعــرض مـن يخــالفهــا الــى العقــوبــات
الاقتـصادية المـنصوص عليهـا في البند الـسابع من ميثـاق المنظمة

الدولية.
ان تحديد يوم  واحد "للصدق" في  السنة، في الوقت الذي سيفتح
فيه عيـوننـا علـى الحقـائق الـعاريـة كمـا هي الا انه مـن جانـب آخر
سـيقــود الــى كــوارث ومــآس وفـضــائـح تبــدأ مـن مخــادع  الــزوجيــة،
وتقــوض الـنـظــام الــدولـي الجــديــد ، وتـنــسف جهــود الــسلام هـنــا
وهـناك وربما تشعل نيران  الحرب بين الدول "النائمة" التي سوف
تــوقظهـا الحقـائق  المـرة مـن سبـاتهــا العمـيق وبين  الـدول الغـنيـة،
وسـيضــرب تسـونـامـي  الحقيقـة بقـوة احـزابــاً كثيـرة ودوائـر  الامن
والمخــابــرات في معـظـم الـــدول ويقلـب كــراســي الحكـم رأســاً علــى

عقب.
بذلك فان "يوم  الـصدق العالمي" سوف يتحـول الى "يوم الفضائح
العــالمـي" ولـنــا ان نـتـصــور حــال بعـض  الازواج  عـنــدمــا تــســألهـم
زوجاتهم "هل تحبني؟" واحوال بعض  المسؤولين والمدراء  العامين
في  ايــة دولــة في العــالـم عـنــدمــا  تــســألهـم زوجــاتهـم عـن أسـبــاب
تأخرهم بعد الدوام الرسمي، وعن حقائق علاقاتهم بسكرتيراتهم
الفــاتنــات، وعن طـبيعــة ايفــاداتهم "الـرسـميــة" الكـثيــرة ؟ عنـدهـا
سـوف تـتكـشف ربمـا الملايـين من حــالات العلاقــات غيـر الـشــرعيـة
ومعـــاملات الــزواج الــســريـــة، والاف  الأطفــال غـيــر الــشــرعـيـين
وستــدرك الــزوجــات "حقــائق  الـتعـب  اللـيلـي" والخمــول والكـسل
الـذي يصيب ازواجهـن، وبالتـأكيد سـوف تشـتعل المعارك  الـزوجية

في كل مكان وسوف تسجل حالات  الطلاق  ارقاماً قياسية.
لكـن الحال  سـيكون  اشـد اثارة واعـمق مدعـاة للاهتمـام  اذا  سئل
المسـؤول الفلاني عن حقـائق الفسـاد الاداري  في دائرتـه وعن اقيام
المبـالـغ المختلـسـة بـالـعملـة الـصعبــة وعن كـميــات "الهـدايـا"  الـتي
تـلقــاهــا مـن هـنــا وهـنــاك وعـن أسـبــاب  الازمــات، وتـلكــؤ بـــرامج
الخدمـات، وعن مصـادر ثروته، وعـن عدد  الاقـارب الاميين  الـذين
عـينهـم  في وزارته وعن حقــائق المنــاقصـات الـسـريـة والعلـنيـة معـاً،
وعن مــصيــر مـليــارات الــدولارات العــراقيــة الـتي اخـتفـت في زمن

برايمر.
لكن الاشـد اثــارة ستكـون اجـابـات مـسـؤولـي الامن  والمخـابـرات في
دول  اخـرى حيث سـيكونـون بحاجـة لوقـت ليس بـالقليل للاجـابة
حـول )الاســاليب الـشفـافـة( المـتبعـة في )الـتحقيقــات النمـوذجيـة(
مع  المــوقــوفـين وانـتــزاع  الاعـتــرافــات "بـطــريقــة طــوعـيــة" ومــدى
احـتـــرامهــم لحقـــوق الإنــســـان  في اســتخـــدام ادوات  تعـــذيـب "لا
تخــدش الحـيــاء) وعــدد  الاسـنـــان والعــظـــام والاضلاع  الـتـي تم
تكـسيـرهـا "بطـريقـة مهـذبـة وغيـر مقصـودة( لـدى هـذا المعتقل  أو
ذاك  بـسـبب "الـتحقـيقــات الانـســانيــة الـشفــافــة" التـي لا تنـتهك
انسـانيــة المعتقل ابـداً كمـا حـدث  في سـجن ابي غـريب علـى سـبيل

المثال.
امـا بعض الرؤسـاء فانهم حتمـاً سوف يغطـون بنوم عميق في ذلك
ــاً  مـن الاجــابــة علــى ســؤال واحــد فقـط، هــو كـيفـيــة الـيــوم هــرب

حصولهم على 90% أو أكثر  من  اصوات   شعوب  لاتطيقهم ؟
وعـن حقــائق  ايمــانـهم بــالــديمقــراطيــة وحقــوق  الإنـســان، وعن
طـبيعة  استقلاليـتهم الوطنيـة فكرياً وسيـاسياً واقتـصادياً والأهم

كيفية تصرفهم بالثروات الوطنية .
يقيناً، ان المـمارسة الاولـى "ليوم الـصدق العالمـي" وفي ضوء المعارك
والفــضـــائح  والمــآســي  الاخلاقـيــة والاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة
والاقتصـادية سـوف تدفع الأمم  المـتحدة للالتـفاف عليه، بـاصدار
ــــزمــــة" تمــنع فــيهــــا الــكلام في ذلـك الــيــــوم "اتفــــاقــيــــة دولــيــــة مل
"التاريخي" حفاظاً على فضـائح "النفط مقابل  الغذاء" وللتستر
علـى  الاعتـداءات والانتهـاكات الجـنسيـة لبعـض موظفـيها وحـتى
لا يتحـول "يــوم  الصـدق  العــالمي" الـى سـاحـات مـواجهـة ســاخنـة

تبدأ من مخادع الزوجية ولا تنتهي الا
بمــواجهــات نــوويــة حقـيقـيــة،  قــد

تشعل نيران حرب عالمية ثالثة.
عـنـــدهـــا.. لابـــد ان يــتحـــول "يـــوم
الصدق  العالمـي"  الى يوم "للصمت

الـعـــــــالمــي" احــتـــــــرامـــــــاً لـلـحـــــــريـــــــة
والـــديمقــراطـيـــة وحقــوق الإنــســان

وكـفــــــــى الله  المــــــــؤمــنــين شــــــــر
القتال.
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